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مقبرةبناءاقترحالذيهوالاكبراخيكان

ترتيباتاعدادفيوبدأ،الارضفاشترى،بالاسرةخاصة

،الفكرةهذهحولالاسرةاختلفتالبدايةوفي.البناء

المتحمسينمنووجدتني،تشاءموب!صهمتحمسقبعضهم

وأن،الوردواحواضبالاشجارالمقبرةاحيطانوقررت

لمخوتيانأعلموكنت،تمثالاعاليهاضع،عاليانصباأبني

أسددانوقررت،الكمالياتهذهعلىيعترضونسوف

واشجاررخاميةواجهةبدونفالمقبرة.بمفردقيثمنها

.مقبرةتمدلاعالية

المقاولوقدر،جنيهالسبعمائةالارضثمنوتجاوز

خبرة.لهصديقوأخبرلى،أخرىبسبعمائةالبناءتكاليف

مائةالىحاجةفيانني،الزهورواستنباتبالحدائق

المحيطوألفضاءالمقبرةمدخللتجميلجنيهاوخمسين

بها.

فىالعقدبتسجيلوقام،الارضالاكبراخيوتسلم

وسدد،المقابرارضامتلاكلقواعدوفقاالبطريركية

وتعهد.الهندسيةإتالرسوماوأعد.،عنانيابةنقداالثمن

والدتيوباعت،ايضاالثمنمننصيبهمابسدادوالداي

حزنتفقدالصغرئأختيأما.الذهبىمضلغهانصف

عظيما.حزنا

وكان،المقبرةهذهحولتدوراحادينناوبدات

أيف،خطيبتهعائلةفبدأتللزواتيستعدروالاول!اخى

كانفقد،بنائهاوتكاليفالمقبرةحولالحديثتشاركنا

خاصة.مقبرةلامتلاكتسعىاسرتيأنمفاخرنامن

العائلةمناثرياءعنمهؤسفةحكاياتالاسرةواسترجعت

فقابرفيفدفنوا،اليوملهذاتحسسبدونفجاةمالوا

منوهو"حنا"رفضالماضيالعامففي،الصدقة

وتهرب،مقبرتهفي"مجلع"صديقهحرمدفنأقاربئا

الدفن،ساعةالمقبرةمفتاحفقدانهوادعىوعدهمن

المقبرةفتحمنيتثماءمبأنه،ذلكبعدلوالديصرحولكنه

العامبدابةفيعندما-تفتحفالمقبرة،عامكلبدايةفي

.واحدةبجثةتكتفيلا

فعلى،خسيقرجل"حنا"انوالدتيوزعمت

يعاونوانه،للكنيسةالتبرعاتبجمعيقومانهمنالرغم

لهؤيحمل،المرضىزيارةعندويصحبهجيوس-الاب

.نذلرجلفهو،الطقوسويودي،البخور

يتصلكانالاكبرأخيولكنزيارتنا،عنحناقفوتو

.المقبرةأمورلانهاء،سرابه

،الحياةهذهفيشيءأهمانلاخييقولحناوكار

عنالحديثادابمنهوتعلمت.الاخرةبيتتأمينهو

لملا-

التربة"،"المقبرةعلىيطلق،ابييتحدثفعندما،المقبرة

الراحةموضعيقولكأن،محببةبكلمةدائماويقرنها

نداءويلبي،يشقىالعبديستريحعندماأو،الابدية

عمربعدمراتعدةلوالدييقولأنينسنىولا،ربه

لهبدلاخالقهاالىالوديعةالانسانيسلمعندماأوطويل

يتفهم،ادتيوامنالنقيضعلىابيوكان.ترنجةمن

أدىقدالرجلأنويقول.معهويتعاطف،حنامشاعر

للمرحومة.الكنيسةبأطهارخامةمقبرةوفتح،واجبه

طيبولكنه،سرجيوسللابحناوالدتىواشتكت

الشر،مواجهةعنعاجزالانسانان،)هاوقال،خاطرها

عناليحملجاءقدالمسيحوان،دمهفيالاولىفالخطيئة

كلبعدوالدقيالىيتوددحناوظل.ويخلصناخطايانا

أنا،مقدسةياالسماح،د5فيلهاويقول،صلاة

بوجهمافتمفيح،ومحبةسماحربالكنيسةوربأخطأت

قربىبصلةيممتوحنا.قاسيةبكلمةعليهوترد،عنه

منها،الزواحيودكانانه،مرةذاتواخبرتنا،لوالدقي

أبتي.منالزواحفنلتو،رفضتهولكنها

هجومهافيوالدتيسرجيوسالابيؤيدلموعندما

نذورعلىتحاسبهوبدأت،علانيةتنقدهبدأت،حناعلى

.خاصدفترفيالتبرعاتوتقيد،الكنيسة

السجائريدخنسرجيوسالابانادعتمرةوذات

العجميشاطىءالىتذهبزوجتهوان،الصلاةبعد

اخيوانبرى.مشاعرنافصدمتالبحرلباسوترتدي

فييتدخلانابيمنوطلب،اكاهقاعنمدافعاالاكبر

وانها.حنامهاجمةعنتكفلنأنهاقالتولكنها،الامر

وانها،بمفردهاالمقبرةنفقاتتسددكياستعدادعلى

،المقبرةبناءفيحناأوأخىمعاونةالىحاجةفيليست

لاستكمالها.النقودورصدتمصاغهابقيةوباعت

فيوالدتيتدخلالصغرىاختييضايقوكان

باعتوانها،الكنيسةوكاهنحناومهاجمةالمقبرةشئون

كانمقبرةلامتلاكوالدتيحماسولكن،فصاغهابقية

غضبها.اختيفكظمت،مشاعرهاملكقد

أختيعدافيماالبناءتكاليففيمناكلوأسهم

وطلب،معنازوجهايسهمانأبيرفضفقد،المتزوجة

منبكلمةمصحوبارخلمقطعةعلىاسمه.يكتبإنأبي

والدتيانترىألصغرىأختيوكانث،المقدسالكتاب

أما،المقبرةهذهأجلمنونقودهامصاغهابددتقد

الصغارأطفللهلومنعتزيارتناعنفكفتالمزوجةأختي

.أحفادهرؤيةمنحرمعندماأبيفحزن،عنا

لقلاسةاً


